
شبـح سـيناء يطـارد الصـحراء الغربيـة.. فهـل
يو؟ يتكرر السينار
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

حالــة مــن الجــدل أثارتهــا فــوضى التصريحــات والتسريبــات الخاصــة بحادثــة الواحــات الــتي وقعــت
كتوبر الحالي وأسفرت عن مقتل  من قوات الشرطة المصرية، إضافة إلى ضابط الجمعة  من أ
يــن في مقابــل مقتــل وإصابــة  مــن العنــاصر مفقــود عــثر علــى جثتــه فيمــا بعــد، وإصابــة  آخر

المسلحة، بحسب بيان وزارة الداخلية الصادر أمس السبت.

بيان الداخلية الذي تعارض في مضمونه مع ما صرح به عدد من المصادر الأمنية، منذ بدء العملية،
لمختلــف الصــحف ووكــالات الأنبــاء والــتي قــدرت أن أعــداد القتلــى بلــغ قرابــة  فــردًا مــا بين ضابــط
ومجند، يعكس حالة من غياب الشفافية خاصة بعد التسريبات التي تم بثها بالأمس مفندة الرواية

الرسمية المصرية.

، مـن يونيـو العمليـة الـتي تعـد الأضخـم منـذ بـدء اسـتهداف قـوات الشرطـة بعـد أحـداث الــ
تضــع منطقــة الصــحراء الغربيــة تحــت الأضــواء مجــددًا، خاصــة أنهــا ليســت الحادثــة الأولى في هــذا
الشريـط الصـحراوي القريـب مـن الحـدود الليبيـة، ممـا يعيـد التـأويلات السابقـة لبعـض المحللين الـتي
تشير إلى تحويل هذه المنطقة – الواحات والصحراء الغربية – إلى سيناء أخرى، إلى بورصة التكهنات
مــرة أخــرى، حيــث تــوافر المقومــات نحــو تــدشين ساحــة جديــدة للعمليــات المســلحة بين قــوات الأمــن
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وبعض التنظيمات المسلحة.

تناقض يثير الشك

أصدرت الداخلية المصرية منذ انطلاق العملية بعد ظهر أول أمس الجمعة بيانين، الأول بعد ثمان
كدت الوزارة أن ية، حيث أ يبًا من البدء، وتلخص في الإفصاح عن بعض تفاصيل المأمور ساعات تقر
تحركهـا جـاء نتيجـة ورود معلومـات لقطـاع الأمـن الـوطني تفيـد باتخـاذ بعـض هـذه العنـاصر المسـلحة
للمنطقة المتاخمة للكيلو  بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانًا لاختبائها، لتخ مساء نفس
ية لمداهمة تلك العناصر، مكونة من ضباط في عدد من الأجهزة والإدارات اليوم – الجمعة – مأمور
منهـا العمليـات الخاصـة والأمـن الـوطني فضلاً عـن عـدد مـن المـدرعات، لكنهـم فوجئـوا بكمين نصـب

لهم ليسقط منهم عدد من القتلى دون تحديد الرقم.

العملية التي تعد الأضخم منذ بدء استهداف قوات الشرطة بعد أحداث الـ
من يونيو ، تضع منطقة الصحراء الغربية تحت الأضواء مجددًا

غياب المعلومات والأرقام المتعلقة بالعملية أثار الكثير من التساؤلات وهو ما دفع وسائل الإعلام إلى
اللجوء للمصادر البديلة والتي كانت في أغلبها مصادر تابعة لجهاز الأمن، لتكشف عن أرقام وصفت
بأنهــا كارثيــة، إذ بلغــت وفــق مــا ذكرتــه بعــض الوسائــل نقلاً عــن مصادرهــا الأمنيــة الخاصــة  فــردًا،
منهــم  ضابطًــا ( أمــن وطــني، و أمــن مركــزي وعمليــات خاصــة) إضافــة إلى  مجنــدًا، هــذا
بخلاف الحديث عن رهائن واختطاف وغير ذلك من الأنباء التي لم تثبت صحتها حتى الآن غير أنها

أثارت حالة من الفوضى والجدل.

يبًا من البيان الأول، تصدر الداخلية بيانها الثاني على لسان مسؤول الإعلام بها وبعد  ساعة تقر
ليكشــف أن المواجهــات أســفرت عــن مقتــل  مــن القــوات “ ضابطًــا –  مجنــدين –  رقيــب

شرطة”، وإصابة “  ضابط –  مجند”، إضافة إلى مقتل وإصابة  من العناصر المسلحة.

الأرقــام الــتي أوردتهــا وزارة الداخليــة في بيانهــا قــوبلت بالتشكيــك لــدى البعــض خاصــة أنهــا تتعــارض
بصورة ملحوظة مع البيانات الصادرة عن المصادر الأمنية الأخرى ذات الصلة بالحادث، إضافة إلى
ذلك فإن التسجيلات التي سربت لشهادات بعض الناجين من هذه المعركة كشفت بشكل قاطع

كذب الرواية الرسمية.

التســجيل الأول كــان عبــارة عــن مقطــع صــوتي قيــل إنــه لمحادثــة بجهــاز اللاســلكي بين أحــد الجنــود
المشــاركين في العمليــة وأحــد القيــادات في غرفــة العمليــات بــالوزارة، كشــف مــن خلالــه بعــض تفاصــيل
الحادثة حيث استولت العناصر المسلحة على جميع أسلحة أفراد الأمن وأسقطت منهم  مجندًا
ية، إضافة إلى استغاثته وضابطًا بخلاف  مصابين في أول حصيلة للهجوم الأول على طاقم المأمور

قائلاً: “العيال ورانا.. حد يلحقنا يا باشا.. الإرسال بيروح”.
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أما التسجيل الثاني فكان الأكثر خطورة وجدلاً في آن واحد، حيث أذاع الإعلامي أحمد موسى، المقرب
مـن النظـام وأحـد أذرعـه الإعلاميـة،  تسـجيلاً يحمـل روايـة أحـد الجنـود النـاجين مـن الحادثـة قصـها
لطــبيب معــالج لــه، أشــار مــن خلالــه إلى وقــائع وتفاصــيل تتعلــق بكيفيــة اســتهداف العنــاصر المســلحة

للضباط وقتلهم بالرصاص في الرأس فضلاً عن إصابة المجندين بطلقات في القدم.

كمــا تطرقــت شهــادة فــرد الأمــن – لم تحــدد رتبتــه – إلى كيفيــة هجــوم العنــاصر المســلحة علــى أفــراد
الطاقم الأمني، حيث تم استهداف المدرعة الأولى بقذيفة هاون، لتنفجر وبداخلها  جنود وضابط
أمن دولة لقوا حتفهم، إضافة إلى إصابة نقيب في قدمه، كذلك تفجير آخر مدرعة في السرب، ليبقى

أفراد المأمورية محاصرين كل يتصرف بعشوائية في محاولة للخروج من هذا الفخ.

ورغم حذف هذا التسريب من الصفحة الخاصة بموقع قناة صدى البلد التي يعمل بها موسى، وما
أثـير بشـأن وقـف الأخـير عـن العمـل وتقـديمه لنيابـة أمـن الدولـة العليـا بتهمـة بـث مـواد تهـدد الأمـن
القومي، وتكذيب الداخلية لما تضمنه من شهادات وروايات قالت إنها “غير معلومة المصدر”، فإن
هـذا التسريـب والـذي سـبقه فنـدا الروايـة الرسـمية للداخليـة بصـورة كـبيرة ووضعهـا في موقـف حـ

شعبيًا وأمنيًا.

غياب المعلومات والأرقام المتعلقة بالعملية أثار الكثير من التساؤلات وهو ما
دفع وسائل الإعلام إلى اللجوء للمصادر البديلة والتي كانت في أغلبها مصادر

تابعة لجهاز الأمن

تساؤلات مشروعة

العديــد مــن الأســئلة الــتي أطلــت برأســها منــذ بــدء العمليــة في ظــل حالــة غيــاب المعلومــات الرســمية
يــن، يمكــن الإجابــة عنهــا مــن خلال القــراءة الجغرافيــة وتناقضهــا – إن وجــدت – مــع تصريحــات آخر

لإحداثيات مكان الحادث، والتي تميط اللثام عن الكثير من الحقائق.

“نون بوست” في تقريره أمس عن تفاصيل الحادث كشف أن المنطقة التي وقعت بها العملية تقترب
 كيلومترًا داخل الجبل عند الكليو  من  وادي الحيتان الذي يقع في ظهر وادي الريان بعمق

على طريق الواحات بالصحراء الغربية والذي يبعد عن القاهرة قرابة  كيلومترًا.

هذه المنطقة تعد ملجأ للكثير من العناصر الهاربة، تكفيرية كانت أو هجرة غير شرعية، ومن ثم فهي
معروفة لدى أجهزة الأمن أنها من المناطق المصنفة بالخطرة، إلا أن التعامل مع الحادث لم يكن على
كدوا أن قوات المستوى المطلوب بحسب خبراء أمنيين وقيادات سابقة بجهاز الأمن الوطني، ممن أ

الأمن استدرجت إلى هذا المكان، وأنها لم تكن على مستوى الإعداد المطلوب.

وفي تساؤل فرض نفسه على ألسنة الكثيرين بالأمس: كيف يمكن أن تستد القوات إلى منطقة
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جبلية تبعد  كيلومترًا عن الطريق الرئيسي؟ علمًا بأن الأجهزة الأمنية تعرف جيدًا أن هذه المنطقة
لا يوجد بها شبكات اتصالات مما يعني افتقاد التواصل مع القيادة حال حدوث طارئ، ومع ذلك
واصلت المأمورية سيرها دون مراعاة لمثل هذه الحقائق التي تسببت بعد ذلك في تضاعف الخسائر

في صفوف الشرطة.

 استولت العناصر المسلحة على جميع أسلحة أفراد الأمن وأسقطت منهم
مجندًا وضابطًا بخلاف  مصابين في أول حصيلة للهجوم الأول على طاقم

المأمورية

تســاؤل آخــر: بحســب الخريطــة الجغرافيــة للمنطقــة يتضــح أن أقــرب مطــار لهــا يقــع في شمــال شرق
كتوبر وكوم أوشيم يبًا، حيث هناك مطارات  أ بحيرة قارون في مسافة لا تزيد على مئة كيلومتر تقر
في الفيـوم وطاميـة في بـني سويـف، كذلـك قاعـدة بـني سويـف الجويـة، ومـع ذلـك لم يتـم الاسـتعانة أو

يز الجوي. التنسيق مع هذه المطارات حال حدوث جديد يستلزم التعز

من الأمور الملفتة للنظر أيضًا اصطحاب ضباط الأمن الوطني ضمن فريق العملية، وفي الغالب لا يتم
مرافقتهــم إلا في حالــة القبــض علــى المتهمين، وهــو مــا يكشــف  – بحســب مصــادر أمنيــة لـ”العــربي
الجديد” – تصورات الشرطة عن العملية كانت متواضعة، وفي غير محلها تمامًا، وأن أقصى ما كان
في حســبان الأمــن الــوطن أن تكــون المنطقــة المســتهدفة مفخخــة، كمــا حــدث مــن قبــل في الحــادث
المعروف إعلاميًا بـ”شقة الهرم”، والذي شهد تفجير مقر مزعوم لحركة حسم عن بُعد عقب وصول

قوات الشرطة إليها ببلاغ للتمويه.

غياب أمني

“طوال ذلك الطريق الطويل لمسافة تربو على  كيلومترًا من القاهرة إلى الواحات ليس هناك
أي وجــود أمــني، فلــن يصــادف المــارة، مــن المقبلين علــى الواحــة أو المــدبرين، إلا أطلال كمــائن وبقايــا
يــة لا يســأل المــارة عــن وجهتهــم”، كــانت هــذه شهــادة محــرر أخــرى، وكمينًــا للشرطــة عنــد بوابــة القر

صحيفة “الوطن” المصرية خلال جولته من القاهرة إلى الواحات.

المحرر أشار إلى أن هذا الطريق شهد قبل شهور عدة حوادث مروعة منها قتل مهندس كرواتي يدعى
توماس لاس ( عامًا)، ويعمل خبيرًا في الحقول البترولية، وذلك بعد اختطافه بنحو شهر، حيث
أعلنت تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة الإسلامية”داعش” مسؤوليته عن هذا الحادث
 من أغسطس  إضافة إلى قتل خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون، في ، في يوليو

خلال تنقله بسيارته في الصحراء الغربية قرب نهر الطريق.

“وبعد  كيلومتر من السير وسط الصحراء، تظهر لافتة كمين المناجم على بوابة مناجم الحديد
يـة، ولكـن لم تكـن اللافتـة تعـبر بصـدق عـن الحقيقـة المقبلـة، حيـث إن مـا كـان موجـودًا بالواحـات البحر
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على بوابة المنجم أطلال لكمين لم تتبق منه إلا بعض بقايا الطعام في غرفته، ومسجد كان مخصصًا
للجنــود، وبعــد  كيلــومتر أخــرى، تظهــر بقايــا كمين الكيلــو  الخــاص بــالقوات المســلحة، الــذي
استهدفه مسلحون قبل عامين، لم يبق منه سوى نصب تذكاري يخلد ذكرى الشهداء من الجنود
ــا وتحصــينًا مــن أي عمــل ــثر أمانً ك ــد إلى مكــان آخــر أ ــاط بعــد أن نقــل الجيــش الكمين الجدي والضب
مسلح”، وهكذا يكمل محرر الوطن شهادته الكاشفة لحالة الغياب الأمني التام على هذا الطريق

رغم تكرار الحوادث الإجرامية عليه.

وفي شهادة أخرى على لسان عبد الوكيل سعيد، ابن قبيلة الحنانية إحدى قبائل الواحات، كشف أن
“مـوظفي الأمـن بالواحـة منشغلـون بأشيـاء أخـرى غـير حفـظ الأمـن” معـززًا رأيـه بواقعـة عايشهـا هـو
بنفسـه قـائلاً: “عمـرك شُفـت أمين شرطـة في أمـن الدولـة النـاس تبقـى عارفـاه لدرجـة إنـه يفتـح محـل
فراخ، وكان الستات عندنا في البيوت تقوله روح يا ابني لمحمد بتاع أمن الدولة هات فرخة، قولي ده

بقا يحفظ النظام في البلد إزاي؟”.

اصطحاب ضباط الأمن الوطني ضمن فريق العملية، وفي الغالب لا يتم
مرافقتهم إلا في حالة القبض على المتهمين، وهو ما يكشف أن تصورات

الشرطة عن العملية كانت متواضعة

استنساخ سيناء جديدة

لم تكن حادثة الواحات الأولى من نوعها في منطقة الصحراء الغربية الملاصقة للحدود الليبية، غير أنها
كشفــت عــن حجــم ونوعيــة العمليــات المســلحة في هــذا الشريــط الصــحراوي الممتــد مــن الفيــوم حــتى
أســيوط والــتي ربمــا تعيــد اســتنساخ مــا يحــدث في ســيناء مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة علــى مساحــة
كـبر فضلاً عـن كونهـا أرضًـا خصـبة لوجـود ونمـو التنظيمـات المسـلحة في ظـل وجـود مفتوحـة بصـورة أ
تضاريس من نوع خاص فضلاً عن توافر منافذ الحصول على السلاح عن طريق الحدود الليبية،

مما يصعب من القدرة الأمنية على فرض السيطرة على هذه المنطقة كما تشير الأرقام:

يوليـو .. اسـتهدف مسـلحون  جنـديًا مـن صـفوف قـوات حـرس الحـدود فيمـا أطلـق عليهـا
حينها “مذبحة الفرافرة”.

ـــة التابعـــة ســـبتمبر .. مقتـــل  ســـياح مكســـيكيين و مصريين في اســـتهداف القـــوات الجوي
للجيش المصري لقافلتهم عن طريق الخطأ قرب واحة الفرافرة، وقد بررت القوات المسلحة الحادثة
حينها بأنها كانت تطارد مجموعة من المسلحين في الصحراء وأن القافلة دخلت دون الحصول على

إذن سير.

ينــاير .. مقتــل  جنــود مــن أفــراد الشرطــة في اســتهداف عنــاصر مســلحة لكمين النقــب الــذي
يربط بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد في الصحراء الغربية.



مـايو .. مقتـل  قبطيًـا في اسـتهداف قافلـة كـانت تقلهـم في طريقهـم إلى ديـر الأنبـا صـموئيل
على أحد الطرق الصحراوية غرب مدينة المنيا.

مـايو .. مقتـل  مجنـدين تـابعين للقـوات المسـلحة إثـر تفجيرهـم مـن خلال حـزام نـاسف زرعـه
بعض العناصر المسلحة.

وفي المقابل

سبتمبر .. مقتل  فردًا من العناصر المسلحة في استهداف من قبل القوات المسلحة المصرية
لأماكن ارتكازهم في الصحراء الغربية غرب مدينة أسيوط وصولاً إلى محافظة المنيا، حيث استمرت

الاشتباكات قرابة يومين كاملين.

مايو .. استهدفت القوات الجوية المصرية عددًا من المواقع داخل مدينة درنة الليبية، ردًا على
حادث استهداف حافلة الأقباط في المنيا.

وفي نفــس الشهــر، قتلــت القــوات المســلحة المصريــة  مــن العنــاصر المســلحة خلال اســتهدافها وكــرًا
لتصنيع المتفجرات بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري حينها.

أغســطس .. ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى والمصــابين في صــفوف العنــاصر المســلحة إثــر
هجوم شنته قوات الأمن المصرية  بمشاركة قوات من محافظة الأقصر وسوهاج وأسيوط والوادي

الجديد، في منطقة الملف ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.

طوال ذلك الطريق الطويل لمسافة تربو على  كيلومترًا من القاهرة إلى
الواحات ليس هناك أي وجود أمني، فلن يصادف المارة، من المقبلين على

الواحة أو المدبرين، إلا أطلال كمائن وبقايا أخرى





صورة لأحد الضباط الناجين من الحادثة وتظهر عليه علامات الإعياء الشديد

 تنظيمات مسلحة

تعــد الصــحراء الغربيــة أرضًــا خصــبة للعديــد مــن التنظيمــات المســلحة كونهــا تتمتــع بالمقومــات الــتي
تحتاجهــا مثــل هــذه التنظيمــات ســواء مــن حيــث الطبيعــة الجبليــة الــوعرة والــتي تجعــل مــن مســألة
الارتكـاز والتـوطين عمليـة سـهلة بعيـدًا عـن أعين اسـتهداف رجـال الأمـن، كذلـك المساحـات الشاسـعة
الـتي يتميز بهـا الشريـط الحـدودي الممتـد مـن الفيـوم جنـوب شرق القـاهرة إلى أسـيوط والـذي يتجـاوز
آلاف الكيلو مترات عكس الوضع في سيناء على سبيل المثال، إضافة إلى ذلك سهولة الحصول على

السلاح عبر الحدود الليبية والسودانية على حد سواء.

وفي تحليـــل للعمليـــات المســـلحة الـــتي تـــم تنفيذهـــا خلال العـــامين الأخيريـــن يمكـــن قـــراءة خارطـــة
التنظيمات المسلحة في منطقة الصحراء الغربية والتي تنحصر في أربعة فقط:

الأول: تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”

كثر التنظيمات التي من الممكن أن توجد فبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “داعش” أ
في هذه المنطقة، كما أنها حملته مسؤولية حادث الواحات أول أمس.

الصحيفة عززت رأيها بأن التنظيم نقل مسرح عملياته من سيناء إلى مناطق صحراوية في مصر، نظرًا
لحالة التضييق التي يعاني منها بعد التنسيق الأمني بين مصر وقطاع غزة مؤخرًا، مشيرة أن عمليته
الأخـيرة والـتي تشـير فيهـا إلى الواحـات رسالـة ضمنيـة تعكـس حضـوره وتمـدده وليـس انحسـاره كمـا

يقول البعض.

كذلك مجموعة عمرو سعد المسؤول الرئيسي والأول عن تفجيرات الكنيسة البطرسية ومار جرجس
ومار مرقس بالإسكندرية وطنطا، والتي تنضوي هي الأخرى تحت لواء تنظيم الدولة، خاصة أنها

قامت بعدد من الحوادث المشابهة لحادثة الجمعة في قنا وأسيوط والمنيا.

الثاني: تنظيم المرابطين

ــذي ـــ”أبي عمــر المهــاجر”، وال ــط الصاعقــة المصري الســابق، والملقــب ب ويقــوده هشــام عشمــاوي ضاب
ينضوي تحت لواء لـ”القاعدة” بعد انشقاقه عن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

كثر من عملية مسلحة سابقة، إذ كان أبرز المتهمين الرئيسين في قضية وقد تردد اسم عشماوي في أ
اغتيــال النــائب العــام المصري هشــام بركــات بعــد اســتهداف مــوكبه في يونيــو ، كذلــك محاولــة
يـر الداخليـة السـابق محمد إبراهيـم وقضيـة عـرب شركـس الـتي أعُـدمت علـى خلفيتهـا الخليـة اغتيـال وز
التي تم القبض عليها، كما اتهم بأنه المخطط الأول والمشارك في تنفيذ مذبحة كمين الفرافرة، في شهر
يوليو ، وهي العملية التي قتل فيها  مجندًا بالجيش، واتهم أيضًا بالمشاركة في استهداف

الكتيبة  في شهر  من هذا العام بعد اقتحامها.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5002344/Sixteen-police-die-clash-Egypts-Western-desert-security-sources.html


حركة حسم

التنظيــم الثــالث والأقــل حظًــا بحســب الخــبراء في التمــدد في هــذه المنطقــة، هــو حركــة “حســم” الــتي
تحسبها السلطات المصرية على جماعة الإخوان المسلمين رغم نفي الأخيرة لها على لسان قياداتها

كثر من مرة. أ

حســم خلال الآونــة  الأخــيرة أعلنــت تبنيهــا  لعــدد مــن العمليــات ضــد الشرطــة المصريــة في القــاهرة
ومحيطها، وكان آخرها قبل عدة أسابيع عندما قتل عناصر الحركة  جنود من الشرطة في محافظة
كتوبر الحاليّ تفجير عبوة ناسفة بسفارة الجيزة، والواقعة التي تبناها التنظيم، كذلك تبنيها مطلع أ

ميانمار في القاهرة، ردًا كما قالت الحركة على ما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

ورغم حالة الفوضى التي صاحبت الإدارة الأمنية والإعلامية لحادثة الواحات الأخيرة، فقد كشفت
النقـاب عـن تطـور جديـد ونـوعي في عمليـات الجماعـات المسـلحة ينـاقض بشكـل واضـح التصريحـات
الصادرة عن السلطات المصرية بفرض السيطرة على الوضع الميداني والقضاء على العمليات التي تتم
ضد قوات الأمن، لتفتح تلك التنظيمات ساحة جديدة للمواجهات تنتقل أو تتمدد من خلالها من
ســيناء الضيقــة إلى آفــاق أخــرى شاســعة في الصــحراء الغربيــة مــا يضــع الأمــن المصري في تحــد صــعب

وخطير لتحجيم نشاط مثل هذه الجماعات.
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